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والثانیة  –الأولى ممثلة في الحملة الشـــــــــعبیة  –ویمكن تمییز حركتین لهذه الحملة   

وضـــمت الأولى مجموعات كبیرة من الفلاحین واناس اخرین  –حملة الامراء  –ممثلة في 

مع بعض صـــــــــــــــغـار النبلاء وعـدد قلیـل من الفرســـــــــــــــان، من ابرزهم ولتر المفلس، وكانت 

ع ظام والتجهیزات. وكان بطرس الناسك یدفع تلك الجمو تنقصـهم جمیعاً الخبرة والقیادة والن

بخطبـة ومواعظـه. وهو شـــــــــــــــخص متعصـــــــــــــــب لعقیـدته الدینیة إلى الحد الذي افقده اتزانه 

وبصــیرته. جمع بطرس الناســك اتباعه من فرنســا والمانیا واماكن اخرى من أوربا. وكانت 

كان  1096نیســــــــــان عام  دعوته تلقى قبولاً حیثما ســــــــــار، وعندما حل بكولون بالمانیا في

  رجل . 12000معه 

وفي كولون اختلف بطرس مع ولتر المفلس، الامر الــذي دفع الاخیر إلى الرحیــل   

مع مجموعـة من الاتباع في حین اســـــــــــــــتمر بطرس في دعوته للحرب وجمع الرجل. وفي 

ســـــمیرته إلى القســـــطنطینیة كان ولتر بحاجة إلى الطعام ولاســـــلاح وقد نجا بصـــــعوبة من 

ت المجریین. واتبع بطرس الطریق نفســـــــــــــه وهوجم هو الاخر من المجریین فما كان هجما

مجرى في ســــــــــــلمن  4000منه ومن اتباعه الا ووقعوا ذبحا وتقتیلا بهؤلاء حتى انهم قتلوا 

(Semlin)  ونهبوا في طریقهم بلغراد ونیش. ومــــا ان وصــــــــــــــــــل بطرس وجیشــــــــــــــــــه إلى

، لتخلص منهم ودفعهم بعیداً عن عاصمتهالقسـطنطینیة الا وحاول الإمبراطور الكسـیوس ا

فوفر لهم وســـائل النقل عبر البســـفور. وقد وصـــلوا اســـیا الصـــغرى ، وهم في حالة شـــدیدة 



من الفوضـى ونقص الطعام والسـلاح فأسـتصلهم الاتراك ولم یرجع منهم إلى القسطنطینیة 

  الا نفر قلیل.

وجال بطرس الراهب وظهرت الدعوة مرة اخرى لجمع انصار جدد للحملة الشعبیة   

واتباعه بلاد الراین لهذا الغرض. وســــــــــــارت جموع كبیرة إلى لاقســــــــــــطنطینیة. وكانت هذه 

تنهب في طریقها كل ما یقع بین ایدیها وتقتل كل من یتصــــــــدى لها. وقد خصــــــــت الیهود 

بـاعمـال القتـل والنهـب وعنـدمـا وجـد اولئـك الیهود ملجـا وملاذا لهم في الكنـائس والادیرة لم 

الصـــــــلیبیون من مهاجمتها وحرقها. وفي الوقت نفســـــــه ســـــــارت جماعات مماثلة من یتورع 

 –شـمال ایطالیا وجنوبها متوجهة إلى الشـرق. ولكن كل هؤلاء لم تثمر جهودهم العسكریة 

  شیئاً.

  حملة الامراء: -ب
. كان اغلب رجالها من الفرنســـــــیین فقد  1096قامت هه الحملة في صـــــــیف عام   

الوقــت تمزقهــا الخلافــات مع البــابویــة حول التقلیــد العلمــاني. لـــذا  كــانــت ألمــانیـــا في هــذا

وهو اســـــم الفرنســـــیین مرادف للصـــــلیبیین. ولم یعین البابا  (Frank)صـــــارت كلمة فقرنجة 

اریان الثاني قائداً عاماً للجیش الاقطاعي الراحل إلى الشــــــــــــــرق. لذا كان هناك العدید من 

ارة عن عدد من الفرق العســـــــــــــــكریة كل فرقة منها القـادة. والواقع ان هـذه الحملـة كانت عب

تحت قیادة امیر من امراء الاقطاع. ولم یتفق اولئك الامراء على شـــــيء فیما بینهم ســـــوى 

الالتقـاء في القســـــــــــــــطنطینیـة. ومن امراء الاقطـاع البارزین في الحملة الصـــــــــــــــلیبیة الأولى 

لورین. القادمین من ال جودفري دي بوایون الـذي تولى مع أخیه بلدوین قیادة الصـــــــــــــــلیبیین

وریموند امیر تولوز، بوهیموند وابن أخیه تانكرد اللذین قادا جیشـــــــــــاً من النورمان. واجتمع 

حشـــــــــــد من الصـــــــــــلیبیین بلغ على اقل تقدیر مئة  1097في القســـــــــــطنطینیة في ربیع عام 

  وخمسین الف من الرجال الاشداء ومن الفرسان المتمرسین بالحرب والنزال.

 –لصـــــــلیبیون في القســـــــطنطینیة الا وظهرت التناقضـــــــات والخلافات وما ان حل ا  

وتضــاربت الاهداف بین الصــلیبیین انفســهم من جهة وبینهم وبین الإمبراطور الكســیوســس 

كومنین من جهـة اخرى، فـالامبراطور البیزنطي الـذي كـان طلبـه للمســـــــــــــــاعدة من العوامل 



یة التي ة باســــــــتعادة الأقالیم البیزنطالمباشــــــــرة للحملة الصــــــــلیبیة الأولى، لم یكتف بالمطالب

انتزعها المســـــــلمون منه، بل اصـــــــر على اعتبار كل فتوحات الصـــــــلیبیین المقبلة ملكاً له. 

وطلب من الامراء الاقطاعیین تأدیة یمین الولاء الاقطاعي له بصـــفته ســـیدهم الاعلى في 

  الشرق. ولم یوافق الامراء على طلبات الإمبراطور.

منذ البدایة على الاحتفاظ بكل ما ســــــــیكســــــــبونه من ارض. وعلى  فقد اعقدوا العزم  

اقل تقدیر تلك التي ســـیحتلونها في ســـوریا وفلســـطین . والحقیقة ان وجود الصـــلیبیین بهذه 

الاعداد الكبیرة في الأراضـي البیزنطیة سبب كثیراً من القلق لدى الإمبراطور، الامر الذي 

یه إلى اســـــــــــیا الصـــــــــــغرى. لقد غادر الامراء دفعه إلى توفیر الوســـــــــــائل لنقلهم من اراضـــــــــــ

الصـــــــلیبیون القســـــــطنطینیة بعد ان بذرت بذور العداء وســـــــوء الظن بینهم وبین البیزنطیین 

وخلافات عمیقة بین المســـــــــــــیحیین في الغرب  –والواقع كانت هناك في الاســـــــــــــاس فروق 

شقاق الدیني نوالنصارى في الشرق ولم یكن من السهولة رأیها وتسویتها فبالاضافة إلى الا

بین الكنیســـــــــــــــتین الغربیــة والشـــــــــــــــرقیــة كــانــت هنــاك خلافــات في اللغــة والعــادات. لقــد جــاء 

الخلافـــات القـــدیمـــة ویعمقهـــا. وكـــان هـــذا عـــاملا هـــامـــاً من  –الاحتكـــاك الاخیر لیزیـــد في 

  عوامل فشل الحروب الصلیبیة في نهایة الامر.
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